
يـــق مســـدود.. خيـــارات المفاوضـــات إلى طر
مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود”، بهذه الكلمات أسدلت وزارة الموارد المائية المصرية
الستار على المسار التفاوضي الثلاثي (مصر والسودان وإثيوبيا) لأزمة سد النهضة، الأمر الذي أثار حالة
من القلق والترقب لدى الشا المصري الذي بات على درجة كبيرة من اليقين بأن مستقبله المائي

أصبح في خطر.

الجانب المصري حمّل نظيره الإثيوبي مسؤولية هذا الإخفاق والوصول إلى تلك المرحلة الحرجة من
المفاوضــات، متهمًــا إيــاه بالتشــدد ورفضــه كل المقترحــات الــتي تراعــي مصالــح مصر المائيــة، فيمــا تتهــم
يــع أديــس أبابــا، القــاهرة، بمحاولــة الســيطرة علــى مقــدرات النيــل بمفردهــا دون الالتزام بعدالــة التوز

على بقية دول الحوض.

كــد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي أن “الدولــة وفي أول رد فعــل رســمي علــى هــذا الإخفــاق أ
المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، مضيفًا في تغريدة له
علـى حسـابه الرسـمي علـى “تـويتر” أن بلاده مسـتمرة في “اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات علـى الصـعيد
 السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي، لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري

بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.
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تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا
لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد

أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى
مياه النيل، ١/٢

Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 5, 2019 —

وفي الجهــة الأخــرى قــالت رئاســة وزراء إثيوبيــا إن مــن حقهــا تطــوير مواردهــا المائيــة لتلبيــة احتياجــات
شعبهـا، مؤكـدة حقـوق دول حـوض النيـل الــ في الاسـتخدام العـادل للميـاه وأنهـا سـتعزز جهودهـا

لإنجاح الحوار الثلاثي متوقعة التزامًا مماثلاً من السودان ومصر.

 جولة مفاوضات مكوكية، عقدها الأطراف الثلاث لمناقشة أزمة السد، منذ  ما يزيد على
وحتى اليوم، ما بين القاهرة وأديس أبابا مرورًا بالخرطوم، باءت جميعها بالفشل، لتقترب إثيوبيا من
بنــاء ســدها، بعــد أن نجحــت إستراتيجيــة التسويــق الــتي اتبعتهــا في تســكين الجــانب المصري لثمــاني
سـنوات كاملـة.. ليبقـى السـؤال: بعـد الإعلان رسـميًا عـن فشـل هـذا المسـار.. مـاذا لـدى القـاهرة مـن

خيارات للتعامل مع هذا الملف الذي يعتبر مسألة حياة أو موت لملايين المصريين؟

خلافات ملء السد

تمحورت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول طريقة ملء السد والفترة الزمنية المحددة لذلك
كــد أن خلال الاجتمــاع الأخــير في الســودان ــر مراســل “بي بي سي” في الخرطــوم، الــذي أ وفــق مــا ذك
رفضــت إثيوبيــا مناقشــة قواعــد تشغيــل ســد النهضــة، وأصرت علــى قصر التفــاوض علــى قواعــد

التشغيل في أثناء مرحلة ملء الخزان.

المتحدث باسم وزارة الري المصرية تعليقًا على هذه النقطة قال إن ذلك يخالف المادة الخامسة من
نــص اتفــاق إعلان المبــادئ الموقــع في  مــن مــارس/آذار ، كمــا يتعــارض مــع الأعــراف المتبعــة

دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

عولت القاهرة كثيرًا على الموقف السوداني في أعقاب الثورة التي أطاحت
بالرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل الماضي، لا سيما أن الموقف السابق

للخرطوم كثيرًا ما أثار القلق للجانب المصري بسبب تحيزه في كثير من الأحيان
لأديس أبابا

ــة المفاوضــات التي جــرت في الخرطــوم في الفــترة مــن  مــن ــا قــدمت خلال جول وأوضــح أن إثيوبي
كتــوبر/تشرين أول الحــاليّ، مقترحًــا جديــدًا “يعــد بمثابــة ردة عــن كــل مــا ســبتمبر/أيلول وحــتى  مــن أ
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سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل لسد النهضة”، مضيفًا أن هذا المقترح
لم يشمــل ضمــان وجــود حــد أدنى مــن التصريــف الســنوي مــن ســد النهضــة، والتعامــل مــع حــالات

الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

جدير بالذكر أن أديس أبابا كانت قد رفضت مقترحًا قدمته مصر أغسطس/آب بشأن عملية ملء
خـــزان الســـد، باعتبـــار أنـــه “ينتهـــك الاتفاقيـــة الموقعـــة بين الـــدول الثلاثـــة بشأن الاســـتخدام العـــادل

ير المياه الإثيوبي. والمعقول لمياه نهر النيل”، بحسب وز

التقارب السوداني الإثيوبي

عولت القاهرة كثيرًا على الموقف السوداني في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق عمر البشير
في أبريل الماضي، لا سيما أن الموقف السابق للخرطوم كثيرًا ما أثار القلق للجانب المصري بسبب تحيزه

في كثير من الأحيان لأديس أبابا.

المخابرات المصرية بدأت في التواصل المكثف مع نظيرتها السودانية، مبكرًا، وذلك في محاولة لاستمالة
القرار السوداني، عبر شخصيات فاعلة في المجلس السيادي، على رأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو

(حميدتي)، مستندة إلى طمع الأخير في الوصول إلى سدة الحكم.

يـة والتغيـير والمجلـس العسـكري، خيمـت وبعـد الاتفـاق الأخـير الـذي تـم تـوقيعه بين قـوى إعلان الحر
حالــة مــن القلــق علــى المفــاوض المصري في أعقــاب التقــارب الواضــح بين طــرفي المفاوضــات، إثيوبيــا
والسودان، خاصة بعد ارتفاع أسهم أديس أبابا سودانيًا بعد الدور المحوري الذي قامت به لتقريب
وجهـات النظـر بين طـرفي الأزمـة في السـودان وأسـفر عـن توقيـع الاتفـاق الـذي ينقـل البلاد إلى مرحلـة

جديدة من الحكم المدني.

تخشى القاهرة من عودة التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا ضد مصالحها،
خصوصًا أنها تشعر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدّم شيئًا منذ صعوده إلى

السلطة قبل ما يزيد على عام إلا إهدار المزيد من الوقت

وفي الناحيــة الأخــرى فــإن مــا حققــه الوســيط الإثيــوبي ينتقــص مــن حجــم الــدور المصري الــذي تراجــع
بشكل ملحوظ وهو الذي كان يدعم المجلس العسكري في بداية الأمر، ولعل غياب الرئيس المصري
عـن مراسـم توقيـع الاتفـاق والاكتفـاء برئيـس الحكومـة، مقارنـة بحضـور آبي أحمـد وغـيره مـن الرؤسـاء

الفاعلين، يعكس حجم التراجع الواضح في الموقف المصري.

ومــن هــذا المنطلــق تخــشى القــاهرة مــن عــودة التنســيق بين الخرطــوم وأديــس أبابــا ضــد مصالحهــا،
يـد خصوصًـا أنهـا تشعـر بـأن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي لم يقـدّم شيئًـا منـذ صـعوده إلى السـلطة قبـل مـا يز
على عام إلا إهدار المزيد من الوقت لتمكين بلاده من التفاوض على خلفية واضحة من المعلومات

والبيانات عن حجم الإنجاز الذي تم في بناء السد حتى الآن.



وعليه كشفت الجولة الأخيرة من الاجتماعات التي عقدت في الخرطوم عدم جدوى ورقة الضغط
المصرية الأخيرة التي كانت تأمل في أن تنحاز إليها بعد التخلص من النظام السوداني السابق، لكن
يبدو أن أديس أبابا نجحت في التقدم خطوة نحو تعزيز دورها السوداني مقارنة بالقاهرة التي ارتأت

أن تكون بعيدة عن تطور الأحداث.

يوهات  سينار

موقف ح باتت فيه القاهرة، فبعد  سنوات كاملة من المفاوضات، كان الطرفان، المصري والإثيوبي
يبًـا ذات المسافـة التفاوضيـة حيـال هـذا الملـف، نجـح الأخـير في تحقيـق تقـدم علـى أرضيـة واحـدة، وتقر
واضح عبر توقيع الرئيس المصري لاتفاقية إعلان المبادئ، ، التي تعتبر تشريعًا قانونيًا لبناء السد

وإعطاء الضوء الآخر للجانب الإثيوبي للتسويق لهذا المشروع دوليًا.

لم يعد أمام المفاوض المصري إلا سيناريوهات ثلاث، تبدأ باستمرار التفاوض
مهما كانت الخسائر وتنتهي بالخيار العسكري الذي رغم استبعاده من البعض

إلا أنه احتمال وارد

وبعد دخول المفاوضات إلى هذا النفق المسدود تضاءلت الفرص أمام القاهرة للحفاظ على نصيبها
من مياه النهر المقدرة بـ مليار متر مكعب سنويًا، لم يعد أمام المفاوض المصري إلا سيناريوهات ثلاث،
تبـــدأ باســـتمرار التفـــاوض مهمـــا كـــانت الخســـائر وتنتهـــي بالخيـــار العســـكري الذي رغـــم اســـتبعاده

من البعض، فإنه احتمال وارد.

- الضغوط السياسية

يو الأول يتمحــور حــول ممارســة الضغــوط السياســية عــبر اســتخدام بعــض وسائــل الضغــط، الســينار
سياسية كانت أو اقتصادية، ولعل هذا ما نوهت عنه القاهرة بعد ساعات قليلة من إعلان فشل

المفاوضات، حيث طالبت الرئاسة المصرية في بيان لها، الولايات المتحدة بالتدخل.

القاهرة قالت إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين
الـدول الثلاث لطريـق مسـدود، مشـددة علـى أن المفاوضـات لم تُفـض إلى تحقيـق أي تقـدم ملمـوس،
ممـا يعكـس الحاجـة إلى دور دولي فعـال لتجـاوز التعـثر الحـاليّ في المفاوضـات، وتقريـب وجهـات النظـر

بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.

ية للتوصل إلى اتفاق وفي المقابل ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجار
تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة انفتاحها على كل
جهــد دولي للوساطــة مــن أجــل التوصــل إلى الاتفــاق المطلــوب، وقــد رحبــت الرئاســة المصريــة بهــذا

التصريح.
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ير الخارجية المصري الأسبق لشؤون قال السفير صلاح حليمة مساعد وز
السودان، إن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر

مراحله وهي اجتماع رئاسي

ير الري المصري السابق، علق على هذه المرحلة بأن: “مرحلة فشل الدكتور ضياء القوصي، مستشار وز
التفاوض تعني بدء مراحل جديدة، بداية من اللجوء إلى وسيط حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي”،
ـــا “مصر لا تمتلـــك كثـــيرًا مـــن الحلـــول إلا مـــن خلال التفـــاوض وتـــدويل القضيـــة، من خلال مضيفً
الدبلوماسـية المصريـة العريقـة”، لافتًـا إلى أن الحـديث عـن أي حلـول عسـكرية ليـس واردًا في سـياسة

مصر.

يو، ففي بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية قالت فيه الجانب الإثيوبي يميل هو الآخر لهذا السينار
إن أديس أبابا تثني على جهود وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى مواصلة الحوار

الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف البيان إن إثيوبيا تؤكد حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها  دولة في استخدام
مياه النهر وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل، دون التسبب في أي ضرر كبير للآخرين، موضحًا أن ذلك

يشمل حق أديس أبابا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

ير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان، إن خيارات بدوره قال السفير صلاح حليمة، مساعد وز
المفـاوض المصري هـي الحـل الـدبلوماسي حـتى اسـتنفاد آخـر مراحلـه وهـي اجتمـاع رئـاسي، مضيفًـا في
تصريحاته لـRT أن القيادة المصرية تريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هناك أزمة ترتبت

من جراء تخلي الطرف الإثيوبي عن تعهداته.

- تدويل القضية

يو الثاني يسير في اتجاه التصعيد الدبلوماسي، حيث الذهاب بالقضية إلى التدويل، وهو ما السينار
ــادر نــور الدين أســتاذ المــوارد المائيــة بجامعــة القــاهرة، حين قال: “إثيوبيــا تــضرب أشــار إليــه الــدكتور ن
بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية،

كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا”.

قال الخبير المائي بجامعة القاهرة إن القاهرة شرعت في تدويل القضية بدايةً
من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في

منتصف أواخر الشهر الماضي

وشــدد علــى أن “إثيوبيــا أصرت علــى أن يكــون التفــاوض دون وجــود خــبراء دوليين بمــا يعــد اعترافًــا
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بخروقاتهـا ومخالفتهـا لكـل القـوانين العالميـة ولكـل الأصـول العلميـة لإقامـة السـدود”، مشـيرًا إلى أن
“إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية
وملزمــة للجميــع وخــبراء دوليين والبنــك الــدولي، والتفــاوض الثلاثي لــن يفلــح مــع إثيوبيــا ولا بــد مــن

فرض التفاوض الدولي”، حسب قوله.

واتفـق معـه في هـذا الـرأي أحمـد الشنـاوي، خـبير السـدود لـدى الأمـم المتحـدة سابقًـا الذي أوضـح أن
مصر التزمـت معـايير التعـاون الثنـائي كافـة، وأثبتـت حُسـن نيتهـا مـن خلال التفـاوض خلال السـنوات
الأربعة الماضية، ما يفيدها عند اتخاذ قرار التدويل وحرمان إثيوبيا من التمويل الدولي أو توقيع عقود

تشغيل أو توريد من الدول الأوروبية حال قررت مصر هذه الخطوة.

وأضاف الخبير المائي بجامعة القاهرة أن القاهرة شرعت في تدويل القضية بدايةً من حديث الرئيس
عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في منتصف أواخر الشهر الماضي، حين طالب المجتمع
الدولي بالتدخل لحلحلة الأزمة رغم التفاؤل الذي خيم علي الجانب المصري طيلة سنوات التفاوض

الماضية.

المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، اعتبر إصرار إثيوبيا على موقفها في أزمة سد النهضة بأنه
ــا للقــانون الــدولي، وتــابع: “القــانون ينــص علــى اللجــوء إلى “عــدوان على حقــوق مصر المائيــة”، وفقً
الاتحـاد الإفريقـي، ومصر هـي رئيـس الاتحـاد الإفريقـي فسـوف ينحـاز إلى مصر، وهنـاك أيضًـا مجلـس

السلم والأمن الإفريقي”.

رفضت إثيوبيا والسودان مقترحًا مصريًا بدخول طرف رابع كوسيط في
المباحثات الثلاثية، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم

يــر الــري يو بــالموقف الإثيــوبي الــذي أعلــن علــى لســان وز إلا أنــه وفي المقابــل ربمــا يصــطدم هــذا الســينار
بحكومــة أديــس أبابــا أن بلاده ترفــض الوساطــة مــن أي جهــة، وأن التفــاوض سيســتمر بين البلــدان
كــد رفــض حكــومته تقــديم أي ضمانــات بــشروط مصريــة الثلاث مــن أجــل الوصــول إلى اتفاق، كمــا أ

لانسياب مياه نهر النيل.

وفي الســياق ذاتــه رفضت إثيوبيــا والسودان مقترحًــا مصريًــا بــدخول طــرف رابــع كوســيط في المباحثــات
الثلاثيـة، وفـق مـا ذكـر مراسـل الجـزيرة في الخرطـوم، مضيفًـا أن الـدولتين طالبتـا بمنـح اللجـان الفنيـة
البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط مثار الخلاف بناء على النجاح الذي أحرزته

هذه اللجان.

- الخيار العسكري

يو الثالث الذي ط نفسه إعلاميًا على الأقل، هو استهداف السد بعملية عسكرية، إلا أن السينار
هذا السيناريو مستبعد من أصوات كثيرة لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات كارثية على الجانب
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. المصري الذي أعطى أديس أبابا الضوء الأخضر لبناء سدها من خلال الاتفاقية الموقعة في

في نهاية  تصاعد الحديث عن اللجوء لهذا الخيار من بعض المحللين العسكريين أنفسهم، إلا
كتوبر  نقلت صحيفة أنه قوبل برفض شديد من جهات ذات صلة بالسلطات الحاكمة، وفي أ
“نيــو يــورك تــايمز” الأمريكيــة عــن مســؤول بــوزارة الــري رفــض الكشــف عــن اســمه”، قــوله: “الخيــار

.” العسكري لم يعد مطروحًا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام

في المجمل يبدو أن مستقبل الأمن المائي المصري على المحك، فما كان احتمالات
في السابق بات اليوم في حكم الواقع

الصحيفة أشارت  إلى إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، وكشفت حجم
الخسائر المتوقعة حال بناء السد، منها أن مصر ستفقد % من أراضيها الزراعية إذا تمت عملية

تعبئة الخزان خلف السد الإثيوبي خلال  سنوات.

وتابعت: “تقدر الدراسات الحكومية أنه في حالة انخفاض كل مليار متر مكعب من المياه في إمدادات
مصر، ســيتم فقــدان  ألــف فــدان مــن الأراضي الزراعيــة، وســيتأثر ذلــك بســبل معيشــة مليــون

شخص، بالنظر إلى أن  أشخاص يعيشون في المتوسط في كل فدان”.

وفي المجمل يبدو أن مستقبل الأمن المائي المصري على المحك، فما كان احتمالات في السابق بات اليوم
في حكم الواقع، ويتوقف الأمر على قدرة المفاوض المصري في تعزيز موقفه عبر أي من السيناريوهات

المطروحة، خاصة أن هذا الملف يعد بالنسبة للمصريين خط أحمر.
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